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ثلاثه صفات  للعمل الفكري والسياسي الشركسي .
 ))العقلانيه , والحكمه , والإتزان (

العقليات   تطرحها  التي  السياسيه  اللامباله  فرضيه   
 , الشتات  في  الشركسيه   الجاليات   في   الإنهزاميه 
القيم  ومضمون  الحقيقه  عن  ولاتعبر  دخيله  نظريه 
مصر  حكموا  الذين  فالشركس   , الحقه  الشركسيه 
اربعه قرون, واستمروا بعدها  بحقبه محمد علي عبر 
ثلاثه عشر رئيس وزراء , وبرزفي عصر النهضه 
 ) الشركسي  باشا  عزيز  محمود   ( العربيه  القوميه 
ابرز قاده عصر النهضه القوميه الذي فر من مصر 
واسس  الاتراك   القوميه ضد  لنضالاته  سوريه  الى 
وهو  العربيه  القوميه  قيام  الى  الداعيه  العهد  جمعيه 
الثوره  بقيام  الشريف حسين   اقنعوا  من   الذين  احد 
العربيه واعترف انور السادات في مذكراته  ايضا ان 
عزيز المصري كان  ايضا الاب الروحي لثوره 23 
تموز المصريه  وكان ابرز ثلاثه ظباط ممن شاركوا 
بالثوره هم من اصول شركسيه ... زكريا محي الدين 
الذي استلم رئاسه الوزاء في عهد عبد الناصر وطلب 
كتاب  في  للجمهوريه  رئيس  بتعيينه  الناصر  عبد 
استقالته , وخالد محي الدين , وحسين الشافعي كانوا 
جميعا من اصول شركسيه تامه . ويضاف اليهم ايضا 
الظابط  الرائد احمد مظهر الذي توجهه للسينما بدل 

السياسه . 

وتركيا   , وسوريه   , الآردن  في  الشركس  وتجارب 
ساحه  لكل  نقل  لم  ان  المصريه  التجربه  عن  لاتقل 

خصوصيتها .
اعلى  الى  ووصلو  الآحزاب  دخلوا  سوريه  في 
المركزيه   ولجانها  السياسية  قياداتها  في  المناصب 
السياسي  المكتب  عضو   ) جلاحج  فايز  )المحامي 
للحزب الشيوعي السوري  رفض في المؤتمر الآخير 

منصب الآمين العام للحزب  .
) مراد يوسف ( يشغل  منصب الآمين العام المساعد 

للحزب منذ ثلاثين عاما .
السياسي  المكتب  عضو   ) الكريم  عبد  )واصلان 
اليساريه  المنظات  اكثر  قياده  شغل  العمل  لرابطه 
المتطرفه  التي طرحت اسقاط النظام بالقوه  ودخل 

السجن لمده اربعه عشر عاما .
ابرز  امن   ) سعيد  الدكتورجودت  العلامه  )والشيخ 

زعامه التيارالإسلامي في العالم العربي  .

وفي الوقت نفسه شغل شركسي منصب رئيس  الديوان 
الرئاسي  للرئيس الآسد  لمده ثلاثين,  والعشرات من 
والقاده  والوزراء,  والفرق  الآلويه  الجنرلات,وقاده 
العسكرين, ولفروع الآمنيه المتنفذين  ووزير الداخليه 
الحالي  ورؤساء المؤسسات الكبرى ,وولاة,  وقضاه, 
مسقط  بلده  ومحافظ  ومحافظين  جامعين  ومدرسين 
من  له  وما   , موسى  زاهد حج  ..اللواء  الرئيسالاسد 
بها  يتمتعون  التي  والنفوذ  الثقه  على  واضحه  دلاله 
.وهناك ايضا  المفكرين, والادباء, وفنانين, وآبطال 
الحديث والحائز  المسرح السوري  الرياضه  , وابو 
على لقب المخرج المسرحي الاول في الوطن العربي  
عام 1977 المرحوم فواز الساجر, وملك المسلسلات 
التلفزيونيه ) نجدت انزور( حفيد شهيد فلسطين امير 
الشركيه  الخياله  قائد فرقه   ) انزور  الشهداء ) جواد 
التي استبسلت في حرب فلسطين وفقدت نصف شبابا 
لإسترجاع  قرى تل العزيزيات , وتل ابو الريش من 
يد الصهاينه واستشهد جواد انزور في المعركه ولقب 
بامير الشهداء , وهناك ايضا الآديب المعروف فاضل 
جتكر والآديبه عضوه مجلس الشعب السوري  ناديا 
والعديد  والمبدعين  القاده  من  كبيره  واعداد  خوست, 
من حازوا على اوسمه ابطال الجمهوريه في , مجال 
الطب, الدكتور المرحوم  )احمد باكير(  اشهر جراح 
قلب وصاحب رقم الف عمليه جراحه قلب مجانيه ,  
المهندس رياض  المتفوقين منهم  المهندسين  عشرات 
الحائز  نيوجرسي  وين  حاليا  يعيش  الذي  كبه  حج 
ابطال  او   , الآنتاج  في  جمهوريه  بطل  وسام  على 
الدين(   علاء  )عارف  الطيار  المعارك,  ساحات  في 
الذي اسقط سبعه طائرات فانتوم اسرائيليه في حرب 
تشرين  , وهناك العديد من الآبطال والمبدعين والقاده  
والمفكلرين كل هؤلاء  في جاليه لايتعدى مجموعهم 

الواحد بالمئه من مجموع عدد سكان سوريه .
               

في  و
الآردن  لاتقل التجربه عن مثيلتها في سوريه المرحوم 
بالآضافه  وزراء  رئيس  منصب  تبوأ  المفتي  سعيد 
والرائعه     , والأعيان  والوزراء  الظباط  لعشرات 
توجان فيصل التي تختصر كل الآمثله وتعد من ابرز 

الشخصيات النضاليه النسائيه في العالم باسره .

بعض   يطرح  ان  يعقل  هل  التجربه  هذه  كل  وبعد 
والتفرغ  السياسيه  اللامباله  شعار  الشتات  شراكسه 

للعمل الخيري فقط  والتباهي بفرقه رقص ؟ 
اوالتفاخر بالهويه الشركسيه من خلال,التمايز العرقي 
الشوفيني دون معرفه مضامينها الحضاريه ,او العجز 

عن تعريف من هو الشركسي ؟ 

والشركس الذين اطروا نشاطاتهم السياسيه سابقا  في 
البلدان التي عاشوا بها  ضمن الآحزاب والتنظيمات 
في  السياسيه  القدرات  تلك  يوظفوا  لم  الوطنيه 
لها  تكون  قد  لاسباب  شركسي  قومي  اطارنضال 

مبراراتها في ذلك الوقت وتلك الظروف . 

المرحوم  بها  قاد  التي  الوحيده  وباستثناءالمحاوله    
دراسته  اتمام  بعد  فرنسا   من  العائد  سمكوغ  امين 
تحدد  وطنيه  عهد  وثيقه  تشكلبه  ومحاولته  القانويه 
وتعرف هويه الإنسان الشركسي تمهيدا لإعاده كتابه 
حلما  بقيت   حيث  والتجربه  التراث  واحياء  التاريخ 
للراحل ربما  لم تكن الظروف الموضوعيه والذاتيه 

مهيئه لمثل تلك الطروحات .

اليوم ربما حان الوقت اليوم لإعاده قرائتها وصياغتها 
لشعوب  الوطني  النضال  عمليه  تخدم  بمفاهيم 
ربما  سمكوغ  امين  المرحوم  اخفاق  وسبب  القفقاس 
العاليه  الطروحات  لتلك  الخاطئ  الفهم  بسبب  جاء 
الحساسيه لمفهوم  البعد القومي  وفهمت وكأنها تعبر 
عن تصادم حضاري اكثر من كونه هويه حضاريه 
.كما ساعدت  ايضا ظروف الحرب البارده, وحرب 
فلسطين , ومرحله التحرر الوطني في سوريه وبروز 
التيار القومي العربي الذي لم يستطع التوصل لمفهوم 
الإقليات العرقيه الإخرى في اطار الحكم الوطني الا 
في عمليه الدمج القسري الثقافي, والإجتماعي ,  وتبنى 
الخطاب القومي الشوفيني والذي لم يسمح ببروز مثل 
تلك التيارات الفكريه لأسباب مازالت قائمه حتى يومنا 
هذا فانصرف الشركس للعمل السياسي في التيارات 
الوطنيه جميعها من اقصى اليمين الى اقصى اليسار 
تكمن  وهنا  ظروفها  لتنضج  القوميه  اجندتهم  واجلوا 
العقلانيه الشركسيه في فهم الواقع والظروف الذاتيه 

والموضوعيه لكل بلد عاشوا به .
  

والآفاق  تغيير  والعالم  اختلفت  الظروف  اليوم 
تطورت  والعقليات   , موجوده  والقدرات   , مفتوحه 
اصبح  سابقا  محرما  كان  وما  تكشفت,  والحقائق   ,
حق , اذا مالمانع ان يوظف الشركس طاقات شبابهم 
وكوادرهم,  ومفكريهم , وتجاربهم  وقادتهم السياسين 
التي  الآسئله  مجموعه  على  للإجابه   , وعلاقاتهم   ,
والحاليه  التاريخيه   الشركس  معانه  اسباب  تختصر 
والمستقبليه وتجاوز فوبيا الخوف من عقده الإنقراض 

او الإندماج بالمجتمعات الآكبر منها وذلك عبر 

الإجابه عن مجموعه من الآسئله : 
) من هو الشركسي , اين هي حدوده الجغرافيه , 

ماهو تاريخه, واين تكمن جذورهم التاريخيه ,  ماهي 
مصادر ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم واساطيرهم , هل 

هم مجموعه عرقيه لها خصائها المميزه , ام جزء 

من الشعوب الروسيه السلافيه , او بقايا مقاتلين 
الأسكندر المقدوني التي عبرت البحر الآسود للقفقاس 

, او قبائل الحثيين التي عاشت في اسيا الوسطى ؟ 
 

 واقعهم اليوم : 
هل هم شعوب محتله , ماهي حقوقهم وواجابتهم في 
 , اليوم  اليه  يخضعون  التي   الروسي  الدستور  ظل 
هل هم راضين بالواقع  وماذا يسمى هذا الواقع, هل 
هم  رافضين  ولماذا , الرافضين منهم ماذا يريدون 
حقوقهم  اجل  من  النضال  ام  الإستقلال  يريدون  هل 
 , الإستقلال  هذا  لتحقيق  شعارهم  وماهو   , المدنيه 
قاوموا   لماذا   , المدني  لتحقيق مجتمعهم  يناضلون  ام 
الشركس الروس في السابق , ولماذا وقع )تيموروقه( 
ولماذا   , الإتفاق  هذا  بعد  وماذا جرى   , اتفاق صلح 
يستمر هذا الإتفاق  وماهي شرعيته القانونيه , ولماذا 
سعت موسكوا لتجديده ومن الذي ايده  ولماذا , ومن 
الذي عارضه ولماذا . هل يعترفون بوثيقه تيمورقه 
الحاليه , وما مدى صحه وقانوينيه  كتبرير للمرحله 
هي  واين  سنه  وخمسين  مئه  اربع  بعد  الوثيقه  هذه 
موت  بعد  شرعيتها  اليها  تستند  التي  القانونيه  الآليه 

موقيعها .

اصداقائهم  هم  من   , الشركس   تحالفات  تكمن  اين 
الروسي  التواجد  يفسرون  كيف   , اعدائهم  ومن   ,
العسكري , والثقافي , والإقتصادي  في بلدهم , ماهي 

علاقه شعوب شمال القفاس ببعضها .  

كل شركسي مطالب اليوم بالإجابه  على هذه الآسئله 
وبعدها يستطيع الشركسي على الآقل ان يعرف نفسه 
, ويؤطر ها بالفريق الذي يمثله, واذا كانت النزعه 
كيف  ادري  لا   , للشركس  بالنسبه  جريمه  القوميه 
تفسرون الصحوه القوميه التي اكتشفها الروس مؤخرا 
ويزاود بها بوتين حتى في شعارات الحد من انتشار 
الإسلحه التقليديه ويعتبرها اهانه قوميه اكثر من كونه 

خطر عسكريا حقيقيا  .
للروس   مشروعا  حق  القوميه  الصحوه  لماذا  اذا 

ومحرمه على  للآخرين ؟

 واذا لم يعارض الروس الهويه القوميه للاخرين , اين 
القوميه للآخرين وسقف  للحقوق  فهمهم  تكمن حدود 

حرياتهم و لماذا  تشكل خطرا على مصالحهم؟ 
مجازر  في  القفقاس  شعوب  ارباع  ثلاثه  ابيد  لماذا 

جماعيه لازالت شواهدها حتى الآن , ويعيش ثلاثه 
ارباع من بقي حي خارج الوطن والربع الآخير 

من  وهجروا  الآصليه  اوطانهم  في  في  مشردين 
الا  زيارتها  او  بها  العييش  لهم  ولايسمح  اراضيهم 
تجاربهم  من  استفادت  الصهيونيه  وربما  بتصريح 

العنصريه المطبقه حاليا في فلسطين . 

اين هم ابداعات اهل الداخل ومن هم  رجالتهم وقادتهم 
لعبه  في  ابطال  الداخل  شركس  ولماذا   , الوطن  في 

المصارعه فقط وقادتهم السياسيين  اذناب  

الذي  قادروف  كنموذج  حكاما  او   , الروسيه  للمافيا 
يخشى من حراسه . 

لنعود الى مقدمه المقاله ولنتسال اين تكمن ) العقلانيه, 
والحكمه , والإتزان( في كل ما اوردناه , وكيف يرى 
الشركس  العقلانيه,  والحكمه,  والإتزان في مواقفهم 
, وهل هم   قادرين  على اقناع الإخرين بها,  ولنترك 
الساحه تفرز مراكز القوى , وتدافع عن شعاراتها , 
التي  الذاكره   , , والتاريخ يسجل  تبريراتها  وتختار  
لازالت تحمل وثيقه وحلم امين سمكوغ ستتذكر حتما  
الشركسي  الشتات  في   ) الجدد  التيمورقيين   ( تيار 
الذين  الروسيه  الإستخبارت  اجهزه  وعملاء  ,اذناب 
نجحوا بخنق شعوب القفقاس في الداخل , ويحاولون 
الى  تسللهم  بعد  الخارج  في  الآخرين  اسكات  اليوم 
والإكتفاء  الشركسيه  للجمعيات  الآدرايه  الهيئات 
بتعريف الشركسي , )  باكله الحلفا , والشبس باسطا 
اواللباس  القافه  رقصه  او  الشركسيه  والحلاوه   ,
او  والإحتفالات  المناسبات  في  الشركسي  الفلكوري 

ماتبقى من مفاهيم وقيم ) الآديكا خابزه (.  

بناديق  مشروع  مع  تكون  ان  ...اما  اخر  لاحل 
للتاريخ  وتتنكر     , الجدد  القياصره  تيوروقا عملاء 
بها  تعيشون  التي  بالمجتمعات  وتندمج  اجدادك  وقيم 
ونتظرون   , الشتات  لشراكس  القوميه  للمساله  كحل 

آفه الإنقراض . 

كل  اقرتها  التي  المشروعه  حقوقكم  مع  تكونوا  او 
المواثيق والقوانين الدوليه ومنظمات الحقوق الإنسان 
المدنيه , بحق الشعوب بالمحافظه على هويتها القوميه 
وبناء  وتطويرها    , وتراثها  وقيمها   , والوطنيه   ,
 , واجتماعيا   , واقتصاديا  , سياسيا  المستقله  كياناتها 

بعيدا عن التدخل والوصايه الإجنبيه .
 وبين هذا الموقف او ذالك لايوجد خيار اخر سوى ان 

يستشه بالحديث الشريف:
لم  بيده , وان  فليغيره   )), ومن راى منكم منكرا , 
يستطع فبلسانه , وان لم يستطع فقلبه , وهذا اضعف 

الإيمان .(( . 

  خالد محي   حسين الشافعي زكريا محي الدين   المرحوم سعيد المفتي 

توجان فيصلنجدت انزورا           
بوابه قلعه البارسباي في القاهره


